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علي صلاح بلداوي

قــراءة روايــة »الآن بــدأت حياتي«، 
الكرمة«  الصادرة حديثاً عن »دار 
في مصر، للروائي السوري سومر 
شبه الجلوس على مقعدٍ في 

ُ
شحادة )1989(، ت

صالة السينما، ومن ثمَّ الشروع في مشاهدة 
نفسه.  الـــروائـــيّ  وأخــرجــه  كتبه  الـــذي  الفيلم 
فهُنا يُمارس شحادة هذا الدّور الذي يُتقنه، 
 تصير الرواية المكتوبة والتي تبدأ 

ْ
لدرجة أن

بالكشف عن نفسها وأسرارها من أول صفحةٍ 
إلى آخرها، بأشخاصها وأحداثها وأمكنتها؛ 
يُــمــكــن مــشــاهــدتــه عــبــر الــســرد وعيش  فيلماً، 
أحداثه عبر كاميرا الروائي التي ستتنقل ما 

بين ظواهر الشخصيات وبواطنها.
والكتابة عنها،  الرواية وثيمتها  قريباً من 
الــســوريّ في   شحادة المشغول بالواقع 

َّ
فــإن

 مشغول 
ٌ
رواياته، هو في جانبٍ آخر، إنسان

بالواقع الفلسطينيّ في مقالاته، فمنذ بدء 
ة وحــتــى الـــيـــوم، صمتتْ 

ّ
ــز الـــعـــدوان عــلــى غــ

ــوات الــتــي مــن المـــفـــروض أن  ــ كــثــيــرٌ مــن الأصـ
تعلو، وعَلت الكثير من الأصــوات التي هي 
أساساً عالية، ومنها صوت صاحب »منازل 
 بمقالاته الدوريّة، 

َّ
الأمس« )2023( الذي ظل

ــع عمليّة  يــقــرأ الـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــيّ ويــتــتــبَّ
ــرأىً ومــســمَــعٍ،  ــ الإبـــــادة الــتــي تــجــري عــلــى مـ
ــيّ هــو صـــوتٌ للمجتمع  ــروائـ الـ  

ّ
أن ومــثــلــمــا 

والــبــيــئــة الـــتـــي يــنــتــمــي ويـــعـــيـــش، فــهــو في 
 مكانٍ، الإنسان 

ِّ
جانبٍ صوت الإنسان في كل

الذي يُقهَر ويُباد ولا صوت له.
ــــيٍّ جــادّ  يــبــرز ســومــر شــحــادة كــمــشــروعٍ روائـ
ــة، وتــصــبّ  ــيّـ ــربـ ــعـ فـــي الـــســـاحـــة الـــســـوريّـــة والـ
اهــتــمــامــاتــه فــي الــدرجــة الأولــــى عــلــى العائلة 
كه وصدماته  السوريّة، ومن ثمَّ المجتمع، وتفكُّ
ــســاهــم في 

ُ
 مـــا يــعــيــشــه مـــن ظـــــروفٍ ت

ِّ
ــل فـــي ظــ

تغييره بحسب ما يمرّ به من مآسٍ ومصاعب، 
نهِكة، وليس انتهاءً بالظروف 

ُ
بدءاً بالحرب الم

بات  الاقتصاديّة الخانقة، وهي بالتالي مُسبِّ
الــنــاس، تصرّفاتهم  فــي حــيــاة  ــا  تلعب دورهــ
ــــر بــالــنــتــيــجــة فـــي حــيــاتــهــم 

ّ
ورغــبــاتــهــم وتــــؤث

حــيــاتــي«،  بــــدأت  »الآن  تستفيد  الــشــخــصــيّــة. 
وهي رابع روايات صاحبها، من شكل الرواية 
ــتـــي تـــجـــري أحـــداثـــهـــا بــســبــب  الــبــولــيــســيّــة الـ
مــا والــبــحــث عــن خيوطها وكشفها،  جــريــمــةٍ 
ها لا تنهمك في هذا الجانب فقط، وليست 

َّ
لكن

 القارئ أحداث 
َ

، أن يعيش غايتها، كما نتبينَّ

باتها  الجريمة والتحقيق فيها وحياكة مُسبِّ
بل  بها؛  لهم  علاقة  لا  بأشخاصٍ  وتلبيسها 
تــذهــب إلـــى الــكــشــف لا عــن غــيــاب الــعــدالــة في 
مجتمعٍ تحكمه القوّة فحسب، بل عن حضور 
ريدها 

ُ
ت التي  بالطريقة  ولكن  ذاتــهــا،  العدالة 

ــاً كــانــت هـــذه الــســلــطــة. ثـــمّ تكشف  الــســلــطــة، أيّـ
خـــرى، منها 

ُ
أ الــروايــة عــن جــوانــب اجتماعيّة 

ـــتـــعـــدّدة الــتــي يُــمــارســهــا الــرجــال 
ُ
الــعــلاقــات الم

ــود الـــزوجـــة،   وجــ
ِّ

خــــريــــاتٍ فـــي ظـــل
ُ
مـــع نـــســـاءٍ أ

 ،
ّ
م علاقات الــزوجــات مع أزواجــهــن

ّ
ومنها تــأز

ــره 
ُّ

ثيره مسألة عــدم الإنــجــاب وتــأخ
ُ
ومــا قــد ت

سريّة الحسّاسة في 
ُ
والتي تعدّ من المشاكل الأ

مجتمعاتنا، بالإضافة إلى مشاكل الانفصال 
ك والوحدة. والتفكُّ

تــجــري أحـــداث الــروايــة فــي فــتــرةٍ لا تتجاوز 
الــيــوم والــلــيــلــة، خــلالــهــا تــحــدث »الــجــريــمــة« 
أحــدٌ، ويجري  ع حدوثها 

ّ
لم يكن يتوق التي 

الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الــــــحــــــدث، والـــــتـــــعـــــرّف عــلــى 
ببعضها،  الــــروايــــة وعــلاقــتــهــا  شــخــصــيــات 
 يجتمع الأصدقاء في بيت الشخصيّة 

ُ
حيث

الــروايــة، وهــو يوسف،  التي ستكون محور 
 توديعٍ قبل سفره 

َ
حامي الذي يُقيم احتفال

ُ
الم

انتظارٍ  أميركا هو وزوجته، بعد  إلى  بيومٍ 
 المخططات 

َّ
كــل  ما سيُبعثر 

َّ
لكن  ،

ً
دام طويلا

هي المفاجأة التي ستحدث: انتحار يوسف. 

فـــمـــاذا يــعــنــي أن يــنــتــحــرَ شـــخـــصٌ فـــي ليلة 
 ذلك؟

ُ
سفره إلى أميركا، ولماذا قد يفعل

ع على ثمانية فصول، 
َّ
نبدأ الرواية التي تتوز

ثنا  حدِّ
ُ
ست التي  شخصيّاتها  على  ف  بالتعرُّ

ــا، فــيــمــا  ــهـ ــولـ ــن نــفــســهــا وعـــلاقـــتـــهـــا بـــمـــا حـ عــ
يــشــبــه المــشــاهــد الاعـــتـــرافـــيّـــة الــقــصــيــرة الــتــي 
ــقــهــا كــامــيــرا فـــي غـــرفـــة الــتــحــقــيــق، وهــي 

ِّ
تــوث

 من 
َ
 لأشــخــاصٍ لا يــجــدون

ٌ
اعــتــرافــاتٌ صريحة

نفسه.  مــع  للمرء   
ٌ
ــه حــديــث

َّ
كــأن للمُكابرةِ،  داعٍ 

 وحده 
ُ

لًا على إياس، الذي يعيش فنتعرّف أوَّ
 عـــن زوجــتــه 

ً
ـــبـــعـــثـــرة، مــنــفــصــلا

ُ
ــتــه الم

ّ
فـــي شــق

وبعيداً عن ابنه، وفي داخله استذكارٌ مستمرٌّ 
ــه 

َّ
لحياته الــســابــقــة الــتــي تــبــدو مــن حــديــثــه أن

آثــارهــا ومــا زال عالقاً فيها.  ص مــن 
ّ
لــم يتخل

بحالتها  رة  حيِّ
ُ
والم ربكة 

ُ
الم لــين،  ثــمَّ شخصية 

الــنــفــســيّــة وطــريــقــة عيشها وتــفــكــيــرهــا، فهي 
تــعــيــش بــمــفــردهــا وتــشــكــو مــن الـــوحـــدة التي 
علاقة  وتربطها  عليها،  ثقيلة  ــهــا 

َّ
أن ستبدو 

ــمَّ ريــمــا،  ــتـــزوّجٍ تصفها بــالمــريــحــة. ثـ بــرجــلٍ مـ
ــان مــن  ــ ــة يـــوســـف المـــحـــامـــي، إذ كـ ــ ــــي زوجــ وهـ
للعيش  أميركا  إلــى  ينتقل كلاهما  أن  ــقــرّر 

ُ
الم

ــرأة  والاســـتـــقـــرار، حــيــث نــكــتــشــف فـــي ريــمــا المـ
ــي الــحــمــل  ــ ــتـــهـــا الأولـــــــــى هـ ــبـ الــــتــــي كــــانــــت رغـ
ــر حملها هــو مــا جعل 

ُّ
 تــأخ

َّ
والإنـــجـــاب، إذ إن

في  فهي  بزوجها غير طبيعيّة،  من علاقتها 
رها في 

ّ
تأخ نادمة على  امــرأة  حديثها تبدو 

السفر  أمــام فكرة  الإنــجــاب، لتكون مضطربة 
حياتها،  وأربــكــت  طمأنينتها  خــدشــت  الــتــي 
ــا الــتــي  . بــعــدهــا نـــاديـ

ً
ــلا ــ ــكٍ أصــ ــ ــربِ ــ ــلٍ مُ ــ مـــع رجـ

مّها التي 
ُ
ستحدّثنا عن علاقتها بريما، وهي أ

فة،  مُزيَّ كــانــت  بينهما  العلاقة   
َّ
أن ستكتشف 

الخارج كي  حافظ عليها من 
ُ
ت كانت  ولكنها 

السفر   
َّ
أن بالابنة، غير  الأمّ  تبقي على علاقة 

عَــرّى تلك العلاقة وكشف عن حقيقة  هو من 
قة 

ّ
خــرى ومتعل

ُ
حبّ الأ

ُ
 واحــدة منهما ت

ّ
 كل

َّ
أن

بــهــا. ومـــن ثـــمَّ شــخــصــيّــة نــهــاد، الأب الــعــاجــز 
الــذي كــان راغــبــاً بسفر ابنه يــوســف، وشــارك 
الــزاويــة.  فــي  وجلوسه  ببيجامته  الحفل  فــي 
شخصية  الرئيسيّة،  الشخصيات  هــذه  تلي 
نذير، الرجل الغامض الذي سيكون دوره في 
راً في آن، وهذا 

ِّ
صناعة الأحداث مُبهماً ومؤث

ما سيلاحظه القارئ.
ل عملية الانــتــحــار هـــذه، إلـــى جــريــمــةٍ،  تــتــحــوَّ
بفعل صدور بيان وزارة الداخليّة الذي جعل 
هذا الحدث الغريب يدور في فضاء الجريمة 
 هناك مــن أقـــدَم على 

َّ
العامة، ممّا يُــوحــي بــأن

فِعْل ذلــك. ممّا يؤدّي  د  جعله ينتحر، أو تعمَّ
قيها، لخوض غمار 

ِّ
ل السلطة بمحق

ُّ
إلى تدخ

لابسات، وهُنا تظهر 
ُ
التحقيق والكشف عن الم

الطريقة التي سيتعامل بها هؤلاء مع الحدث، 
وخضوعهم لتأثيراتِ طرفٍ آخرٍ وخضوعهم 
ــوّة واخـــتـــراعـــهـــم لــســيــنــاريــوهــاتٍ  ــقــ لمــنــطــق الــ
ــنــاســب رغــبــاتــهــم فـــي ســبــيــل الـــخـــلاص إلــى 

ُ
ت

مُرتكِب الفعل. في إطار الجريمة، وأي جريمةٍ 
 »الــعــدالــة« 

ُ
يُمكن أن تــحــدث فــي الأرض، تــقــف

مع القويّ، هذه إحدى الخلاصات الأساسية 
أحداثها  تجري  التي  الــروايــة  تقترحها  التي 
فــي مــديــنــة الــلاذقــيّــة الــســوريّــة. إنــهــا تنساق 
خلف القويّ الذي يُوْجِدُها ويُوجد أسبابها. 
ها 

َّ
هكذا يجب على الجميع أن يصدّقوها، لأن

لصق 
ُ
 أن ت

ً
تصدر من سلطةٍ عليا، صار سهلا

الجريمة - أيّة جريمة - بأيّ أحد. هكذا تصير 
قــراءة عنوان »الآن بــدأت حياتي«، هي بداية 

الخلاص لحياةٍ تداعت وانتهت.
)شاعر من العراق(

حبكة بوليسية لواقع يتفكّك

مقاومة تلقين العقول

مقاومة التلقين 
نضال يجب أن يستمر 

طيلة الحياة

أسامة إسبر

للقضاء  أدمغتنا  على  متواصلة  حـــربٌ   
ّ
ــن

َ
ــش

ُ
ت

على جهاز مناعتها بغية اغتيال فكرنا النقدي 
التساؤلي، وهدم الجسر الذي يصلنا بالذاكرة، 
وتحويلنا إلى أشخاص يتمّ تلقينهم كل شيء 
نات  مــن أحـــرف الأبــجــديــة والأفـــكـــار حتى مكوِّ
غـــذائـــهـــم. ويـــتـــرافـــق هـــــذا مــــع صـــنـــاعـــة ثــقــافــة 
متشابهة وتعميمها في أنحاء العالم من أجل 
طــمــس الـــواقـــع الــحــقــيــقــيّ وتـــرويـــج صــــورة عن 
واقـــع خــيــالــي قــائــمــة عــلــى حــراســة الاســتــهــلاك 
ــشــن هـــذه الــحــرب علينا كــل يــوم 

ُ
ــه.  ت وأســــواقــ

وتدفعنا إلى الاستسلام وقبول صورة العالم 
اليومية،  وفـــي خــضــم حياتنا  تــزيــيــفــهــا.  بــعــد 
وبــســبــب شــقــائــنــا مـــن أجــــل أن نــعــيــش حــيــاة 
- لا نكون 

ً
كريمة -إن استطعنا إلى ذلك سبيلا

ــشــن علينا 
ُ
متنبهين لــهــذه الــحــرب رغــم أنــهــا ت

كل يــوم من أجــل مَسْخنا إلــى كائنات خائفة، 
مــمــتــثــلــة ومـــتـــمـــاثـــلـــة، ومــنــســجــمــة مــــع قـــواعـــد 
الــســلــوك الــســلــطــويــة، الــتــي تــفــرضــهــا النخبة 
ر العلم لخدمتها. هذا ما 

ّ
العالمية والتي تسخ

يقوله كتاب صدر حديثاً للعالِم الألماني مايكل 
ن: كيف تنجح في 

َّ
لق

ُ
نيلس بعنوان »الدماغ الم

الذهنية«،  حريّتك  على  العالمي  الهجوم  صــدِّ 
ــكـــاي هــــــورس« الأمـــيـــركـــيـــة. تـــقـــام هــذه  عـــن »سـ
أكثر  البشر على مستوى  أدمغة  المعركة ضــدَّ 
الــعــالمــيــة« من  الــيــوم، وتــهــدف »النخبة  كونية 
حربها عليها إلى القضاء على جهاز مناعتها، 
الـــذي يــحــافــظ عــلــى ســلامــة تفكيرنا وقــدرتــنــا 
عــلــى الــنــقــد والــتــفــكــيــك والــتــشــكــيــك والــتــســاؤل 
ــة مــــن أجـــل  ــيـ والاســـتـــعـــانـــة بـــالـــتـــجـــارب المـــاضـ
حلول مستقبلية. والهدف من هذه الحرب هو 
ترويض الدماغ عن طريق قطع صلته بالذاكرة 
الامتثال  إلــى  يدفعه  بما  الشخصية وحــشــوه 
وقــبــول الــخــضــوع لــلــقــوى الــتــي تــحــكــم الــعــالــم 
ن  عــن طريق الــســوق وتحويله إلــى ذهــن مدجَّ
مربوط برسن الأفــكــار السائدة. وكــل هــذا يتم 

وإقلاق  ترغيب وترهيب  استراتيجية  باتباع 
وشــراء بشكل مباشر أو غير مباشر وتلفيق 
الإعـــلام كحقيقة.  يبدأ  فــي  خــطــاب وتسويقه 
 هدف 

َّ
الكتاب بتعريف التلقين مُفصِحاً عن أن

ــــة ســـرديّـــة أيــديــولــوجــيــة في  الــتــلــقــين هــو زراعـ
أدمغة الناس، أو تقديم مُعتقد جديد لا يسمح 
بــالــنــقــاش ولا الــتــشــكــيــك. الـــهـــدف هـــو فــرض 
انسجام وطاعة فكرية، والوسيلة لتحقيق هذه 

الغاية هي اختيار مُسيطر عليه للمعلومات، 
فة وتلاعب سيكولوجي، وصولًا 

ّ
ودعاية مكث

ــدات  ــديــ ــهــ ــة وتــ ــ ــريّ ــســ إلــــــى فــــــرض إجـــــــــــــراءات قــ
ماهراً  الذهني  التلاعب  كــان  ما 

ّ
وكل بالعقاب. 

ــــزروع  ــار نـــظـــام الــتــفــكــيــر الأيـــديـــولـــوجـــي المـ صــ
مـــنـــيـــعـــاً عــــلــــى الــــحــــجــــج الــــنــــقــــديــــة والــــشــــكــــوك 
ــنـــا يــجــب أن  ـ

ّ
الـــداخـــلـــيـــة. ويــنــبّــه نــيــلــس إلــــى أن

إنسانيتنا  على  مــاكــر  كهجوم  التلقين  نفهم 
وشخصيّتنا، وفي النهاية على أغلى الأشياء 
ألا وهو حرية الفكر. إن مقاومة التلقين نضال 
يجب أن يستمر طيلة الحياة، كي يحافظ المرء 
على حرية فكره وبحثه عن المعنى، كما يرى 
الألمــانــي  الجزيئية  الــوراثــة  وعــالــم  الفيزيائي 
 أنه لا طمأنينة 

ّ
المتخصص في علم المناعة. إلا

فــــي الـــعـــالـــم، ولا يُـــســـمـــح بـــهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــســيــاســي ولا الاقـــتـــصـــادي ولا الاجــتــمــاعــي، 
ــه إذا 

ّ
ويشعر الإنــســان فــي الـــدول الحديثة بــأن

خــــرج عــلــى المـــعـــادلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــفــروضــة 
ــتــــي تـــحـــرس الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  عـــلـــيـــه، والــ
ــه فــي الــحــيــاة داخــــل الــســور 

ّ
الــقــائــم، خــســر حــق

المــؤسّــســاتــي وأصــبــح مــتــشــرداً. فــالــخــوف هو 
العالم،  انتشاراً في  الفيروس الأخطر والأكثر 
ــع ومُــعــمّــم والـــهـــدف منه 

ّ
ــذا الـــخـــوف مُــصــن وهــ

القضاء على الفكر النقدي، وتصنيع الإنسان 
العالم:  فــي  يــحــدث  مــا  الخاضع للسلطة. هــذا 
ثمة قوى تمارس التلقين لإعادة تشكيل الدماغ 
فــي مــســار الخضوع  بــه لتوجيهه  والــتــلاعــب 
ومــنــع نــشــوء الــفــكــر الــنــقــدي، وثــمــة إعــلامــيــون 
اب من مختلف المشارب يسهمون في هذه 

ّ
وكت

العملية بسبب الوظائف وضــرورة الخضوع 
لسياساتها.

)شاعر ومترجم سوري 
مقيم في الولايات المتحدة(

عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، صدر 
بين  التكميلية  الإســلامــي  التشريع  أصـــول  كــتــاب 
التقديس والدنيوة، للباحث التونسي حمادي ذويب. 
يــنــاقــش الــكــتــاب مــفــاهــيــم أصــولــيــة إســامــيــة ثــاثــة هي 
وآلــيــة أصولية  ــعُــرف« و»الاســتــحــســان«،  »المصلحة« و»ال
هــي »تــخــصــيــص الــعــمــوم« بــن الــديــنــي والـــدنـــيـــوي، كما 
دسية نظرة المسلمن »التقليدين« إلى المفاهيم 

ُ
يتناول ق

الأصولية على الرغم من كونها اجتهاداً بشريّاً دنيويّاً، 
الديني  بــن  »الــعــاقــة  أو  العلمنة،  إشكالية  مُستعرضاً 
والدنيوي« وبداية تغلغلها في مجتمعات المسلمن لكسر 

دسية بعض الآراء الأصولية.
ُ
»التابوه« حول ق

الطبعة الإنكليزية من مجموعة  شيء« عنوان 
ّ

الا رب 
ُ
»ق

الترجمة  عــنــوان  تقريباً  شــيء  )لا   »Presque riens«
العربية(،  للشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي )1942( 
ترجِمَن 

ُ
الم بتوقيع  ديــالــوغــوس«،  »دار  التي صــدرت عن 

غيلميت وآلان جونستون. تكشف نصوص المجموعة، 
ليون  فــي  الشعرية«  كوالسكي  روجــر  »جــائــزة  الحائزة 
عام 2021، عن موقف تأمّلي عميق إزاء الوجود، وإيمانٍ 
م، كما 

َ
درة الشعر على أن يكون خاصنا في هذا العال

ُ
بق

الــثــوري لصاحب »غونكور«  الــصــدى  ذلــك  يــتــرّدد فيها 
)2009( الذي قضى في السجن ثمانية أعوام بن 1972 

و1980 لمواقفه المعارضة.

 في عملية القراءة والتأويل، 
ً
يعدّ ارتكاب الأخطاء أصا

الــتــأويــل على  إن  بــل  الخطيئة،  تــأويــل بمنأى عــن  فــا 
عداوة مريعة مع فعل البراءة والحقيقة. يحاول الباحث 
خالد حسن في كتاب اقترافات التأويل: مقاربات 
أن  أوغــاريــت«،  »دار  الصادر عن  في الشعر والنقد، 
ــــذي ليس  يــكــشــف المــســار الــتــاريــخــي لــفــعــل الـــقـــراءة، ال
سوى اقترافات تتراكم على جانبي هذا الفعل. فالقراءة 
ليست إلا الميل والــزوغــان والالــتــحــام، وهــذا كله يندفع 
إلى التحقق من خال أهواء »فاعلٍ«، يقوم بالقراءة في 
ر 

ّ
تؤث التي  والجمالية  الفنية  وانحيازاته  إراداتــه  سياق 

في فعل القراءة والتأويل.

لا يُمكن التعامل مع شخصية الفقيه والشاعر الشريف 
مُــحــدّدة  ضـــي )970 - 1015م( مــن زاويــــة مــذهــبــيــة  الـــرَّ
عبّر عن اجتهاد 

ُ
ت ت

ّ
والاكتفاء بها، فاشتغالاته اللغوية ظل

واسع وتأويل مُتشعّب بخاصة في حقل تفسير القرآن. 
ــاول الــبــاحــثــة الــبــاكــســتــانــيــة تــحــســن ظــافــر  ـــحـ

ُ
هـــذا مـــا ت

تــقــديــمــه فــي كــتــابــهــا أبــعــد مــن المــذهــبــيــة: الغموض 
والتأويل وتشكيلات الهويّة الدينية في الإسلام، 
الذي يصدر نهاية الشهر الجاري عن »منشورات جامعة 
بــنــســلــفــانــيــا«. يــشــغــل تــفــســيــر الــشــريــف الـــرضـــي دوراً 
الــذي ينظر في واقــع الحياة الفكرية  مركزياً في الكتاب 

والدينية خال فترة حُكم الدولة البويهية.

يُحاول ويليام الطرابلسي في كتاب رسالة في وضع 
الـــعـــرب: الــتــاريــخ الــعــربــي والإســـلامـــي فــي عيون 
الصليبيّين، الصادر عن »دار خطوط وظال«، بترجمة 
والإسامي،  العربي  التاريخ  إلى  العودة  التميمي،  أحمد 
كما يتناول الإسام نفسه من وجهة نظر صليبية، في 
البابا غريغوري  الــذي أصبح  الرجل  إلى  مُوجّهة  رسالة 
الــعــاشــر لاحــقــاً، لــيُــفــسّــر هـــذا الــتــاريــخ ويــقــف عــنــد أبــرز 
بهذه  يُعرّف  كي  ومقوّماته  أهــمّ سماته  ويشرح  أحداثه 
ــدم الــكــتــب الــغــربــيّــة الــخــاصّــة  ــة الــتــي تــعــدُّ مـــن أقــ الــرســال
ــي، وتــســلــط الـــضـــوء على  ــامــ ــعــربــي والإســ ــتــاريــخ ال بــال
العاقات المسيحية - الإسامية أواخر العصر الصليبي.

للباحث  ة: تاريخ 
ّ
غــز الثانية من كتاب  الطبعة  صــدرت 

هيرست«.  »منشورات  عن  فيليو  بيار  جــون  الفرنسي 
ـــف أن صــمــود غــــزّة الـــيـــوم يــســتــدعــي الــعــودة 

ّ
يـــرى المـــؤل

 تــنــازع بن 
ّ

ــاً مــحــل إلـــى تــاريــخــهــا الــقــديــم الـــذي كـــان دومـ
الــحــضــارات الــقــديــمــة؛ المــصــريــة والــيــونــانــيــة والــفــارســيــة 
لت 

ّ
الإسامي حيث شك العهد  إلــى   

ً
والرومانية، وصــولا

نــقــطــة صــــراع بــن جــمــيــع الــحــمــات الــعــســكــريــة الغربية 
الــقــادمــة لــغــزو الـــشـــرق، واســتــمــرّ الـــحـــال حــتــى العصر 
البريطانيّون من فرص سيطرتهم  ن 

ّ
الحديث، فلم يتمك

انطاقهم  ثــم  غــزّة  احــتــال جيشهم  على فلسطن قبل 
بعد أشهر إلى بقية المدن الفلسطينية.

كتاب شرائع الشرق القديم الصادر عن دار »التكوين«، 
فن وترجمة أسامة سراس، 

ّ
من تأليف مجموعة من المؤل

ذو أهمية كبيرة لأنه يعود إلى أولى الشرائع المكتوبة في 
تاريخ البشرية، من حمورابي إلى موسى، التي وضعت 
لتنظيم الــعــاقــات بـــن الأفـــــراد عــلــى أســــاس مـــن الــعــدل 
والمساواة. كما تعتبر الهيئات القضائية وتنظيماتها في 
المؤسسات  لتنظيم  أوّل محاولة  القديم  الشرق  حواضر 
ــذ شــكــلــه الأول  ــــذي أخـ الــحــقــوقــيــة فــي مجتمع المــديــنــة ال
النصوص  من  مجموعة  الكتاب  يقدم  المنطقة.  هــذه  في 
شارحاً  والحثية،  والسومرية  البابلية  للشرائع  الكاملة 

إياها ومفسّراً أهميتها الحضارية.

ـــوان، فهل  لــلــرمــوز والألـــ الـــخـــاصّ   ثــقــافــة تفسيرها 
ّ

ــل
ُ
لــك

بالحُزن والحِداد؟ ولماذا  يَقترن الأسود  سألنا مرّة لماذا 
يــرتــبــط اســمــه بــالــشــرّ؟ ومـــا ســبــب ارتــــداء بــعــض رجــال 
الـــزيَّ الأســــود؟ ومـــاذا وراء مصطلحات »الــرجــل  الــدّيــن 
ــــســــوداء« و»الــفــكــاهــة الـــســـوداء«؟  الأســـــود« و»الـــثـــقـــوب ال
يــتــعــمّــق الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي آلان بـــاديـــو فـــي كــتــاب 
لون برموز اللون الأسود كالخوف 

ّ
الأسود: فلسفة اللا

الرسم  ياته في 
ّ
والرّغبة، وتجل والأناقة والبؤس والإبــداع 

 عن عاقته 
ً
والموسيقى والسياسة والميتافيزيقيا، فضا

 لــه. تــصــدر ترجمة 
ً
ــوان الأخــــرى، ويــقــدّم تحليا ــ مــع الأل

الكتاب قريباً عن »دار الساقي«.

سومر شحادة )خليل سرحيل(
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